
 القاهــرة - تحــــاول إثيوبيــــا من حين 
إلــــى آخــــر تصويــــر كل موقــــف متشــــدد 
يتخــــذه الســــودان في ملف ســــد النهضة 
أو الأزمــــة الحدوديــــة بينهمــــا علــــى أنه 
يــــدور في فلك حســــابات مصــــر ولا علاقة 
له بمصالحه الحيويــــة، وعزفت على هذه 
النغمة السياســــية أكثر من مرة ولم تؤثر 
في موقف الخرطــــوم، وربما على العكس، 
بــــدأت تتبنى تصــــورات أكثر تشــــددا من 

القاهرة.
وزارة  أصدرتــــه  الــــذي  البيــــان  كان 
الخارجيــــة الســــودانية الجمعــــة بشــــأن 
الاتفاقيــــات التاريخية التــــي تريد أديس 
أبابــــا إعــــادة النظر فيها، لافتــــا للانتباه، 
وهــــذه المــــرة الأولــــى التــــي يلمّــــح فيها 
السودان لإمكانية المطالبة بحقه في إقليم 
بني شــــنقول المقــــام عليه ســــد النهضة، 
ومفاده أنــــه إذا كانت إثيوبيــــا تريد عدم 
الالتزام بحصص المياه لأنها وُقّعت خلال 
الحقبة الاســــتعمارية فعليها أن تعيد هذا 
الإقليم للســــودان أيضــــا الذي جرى ضمه 

خلالها.

ضيــــق  عــــن  الإشــــارة  هــــذه  وتعبّــــر 
السودان من مناورات إثيوبيا وألاعيبها، 
وتؤكد أن الخرطوم تبحث عن مصالحها، 
بصرف النظر هل تتسق مع مصالح مصر 
أم لا تتسق، والمدقق لتفاصيل التصورات 
العامة التي تتبناها الخرطوم حيال أديس 
أبابا يجدهــــا على درجة مــــن التباين مع 
القاهــــرة، وأن هناك مســــاحة للخلاف في 

آليات التعامل مع إثيوبيا.

مبررات وتفسيرات

كان الخلاف مفهوما في عهد الرئيس 
الســــابق عمر البشــــير الــــذي روّج نظامه 
بــــأن ســــد النهضة يحمــــل الخيــــر الكثير 

للسودان، وبدا منسجما تماما مع خطاب 
إثيوبيــــا، وعندما رحــــل نظامه بدأ التغير 
يظهر تدريجيا ويقتــــرب موقف الخرطوم 
مــــن القاهــــرة، حيــــث تحلّلــــت الأولى من 
الحســــابات الضيقــــة التــــي تبناها نظام 

البشير تجاه المكايدة مع مصر.
لــــم يكن الاقتراب بيــــن الجانبين وليد 
التطــــورات الإيجابيــــة التــــي حصلت في 
العديــــد مــــن المجــــالات بينهمــــا أو وليد 
”تبعية“ وليدة، بل لأن الســــودان اكتشــــف 
حجــــم المغالطات التي ســــادت خلال عهد 
البشــــير، إذ أخــــذت الســــلطة الانتقاليــــة 
الحاليــــة تعيــــد التموضع بعد دراســــتها 
للمزايا والعيوب التي يحملها الســــد، ما 
جعلها تبدو منســــجمة مــــع مصر في هذا 
الملــــف وتزيد التنســــيق والتعــــاون بما 

يحقق للطرفين مصالحهما.
ظهــــرت ملامــــح خــــلاف فــــي محطات 
عــــدة بيــــن مصــــر والســــودان، أبرزهــــا 
توقيــــع القاهرة على وثيقة واشــــنطن في 
فبرايــــر من العــــام الماضي وعــــدم توقيع 
الخرطــــوم عليهــــا، والتي أعدتهــــا إدارة 
الرئيس الســــابق دونالد ترامب لحل أزمة 
ســــد النهضة بين الدول الثلاث، وفســــرت 
ممانعتها للتوقيع علــــى أنها انحياز إلى 

جانب إثيوبيا على حساب مصر.
فــــي الوقــــت الــــذي لوّحت فيــــه مصر 
باســــتخدام الحــــل العســــكري وأكدت أن 
كل الخيارات مفتوحة مع إثيوبيا تمســــك 
الســــودان بالحل السياســــي ولم يتبن أو 
يدعــــم من قريــــب أو بعيد مقاربة خشــــنة 
لحل أزمة سد النهضة، ويؤكد على أهمية 
التســــوية الرضائيــــة بين الــــدول الثلاث، 
وظهــــرت خشــــونة الخرطوم في مســــألة 
الســــيطرة على منطقة الفشــــقة الحدودية 
التي اســــتردّتها القوات المســــلحة لأنها 
أرض ســــودانية فرضت إثيوبيا هيمنتها 

عليها.
كمــــا أن اقتــــراح الســــودان بتشــــكيل 
لجنة وســــاطة رباعية تضم الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةإلى 
بجانب الاتحاد الأفريقــــي لم تكن القاهرة 
راغبــــة فيه فــــي البداية ثم أيدتــــه لاحقا، 
وتكــــرر الموقــــف بصورة عكســــية عندما 
لجــــأت القاهــــرة إلى مجلس الأمــــن العام 
الماضــــي لتوضيح أزمة الســــد والتعنت 
الإثيوبــــي، فبعــــد أن تحفظــــت الخرطوم 
عــــادت وقدمــــت مذكــــرة تفصيليــــة إلــــى 
المجلــــس وزادت علــــى مصر بــــأن لوّحت 
بمقاضــــاة أديــــس أبابــــا أمــــام المحاكم 

الدولية في أزمتي سد النهضة والحدود.

يشــــير هذا التباين إلــــى أن الخرطوم 
لديها رؤية للتعامل مع إثيوبيا بعيدة عن 
القاهرة، والاتفاق في المواقف وليد اتفاق 
فــــي المصالــــح قبل كلّ شــــيء، لكن أديس 
أبابا تحاول الاستثمار في عقدة تاريخية 
بيــــن البلدين لإحداث شــــرخ فــــي التوافق 
بينهما، عقدة راســــخة فــــي وجدان الكثير 
من الســــودانيين بأن مصــــر تريد الهيمنة 
عليهم، ومستمدة من فترة الحكم الثنائي 

البريطاني – المصري للسودان.

استفزاز السلطة والمواطنين

لــــم يتحدث مــــن نــــكأوا هــــذا الجرح 
عــــن أن مصــــر نفســــها كانــــت محتلة من 
قبــــل بريطانيا فــــي ذلك الوقــــت، وعندما 
اســــتقلت عنها اســــتقل الســــودان أيضا، 
وبدأ الجرح يفتح مع كل أزمة تنشــــب بين 
القاهــــرة والخرطوم، وكان أحد الأســــباب 
الرئيســــية التــــي عطلت التعــــاون بينهما 
خــــلال العقــــود الماضية، علــــى الرغم من 
القواسم المشتركة، ولعبت عليها الحركة 
الإســــلامية التــــي أحكمــــت قبضتها على 

السلطة في الخرطوم طوال ثلاثين عاما.

عــــادت هــــذه العقــــدة تطــــل برأســــها 
عندمــــا التقت مصالــــح البلدين في الوقت 
الراهن وتوظيفها في اســــتفزاز الســــلطة 
والمواطنيــــن، والربط بيــــن أيّ تقدم بين 
البلدين على أنه يعيد إنتاج مرحلة الهيمنة 
بصورة جديدة، وهو ما حاولت استثماره 
قوى إســــلامية (مصرية وسودانية) لإثارة 
حساســــيات تعلم أنهــــا كفيلــــة بتخريب 
العلاقات بينهما والتي يؤدي تطوّرها إلى 

انعكاسات على مصالح هذه القوى.
دخلت قــــوى ســــودانية معارضة على 
هــــذا الخط مــــن زاويــــة العمــــق الأفريقي 
للسودان والمصالح الكبيرة الكامنة فيه، 
الأمــــر الذي اســــتفادت منــــه إثيوبيا، لكن 
الخطاب السياســــي الذي تستخدمه بحق 
الســــودان في ملف الأزمة الحدودية يقلل 
من مصداقيتها، كما أن من ينساقون وراء 
تفضيل الاقتراب من إثيوبيا وليس مصر 
هدفهم هــــدم العلاقات مــــع القاهرة ومنع 

توسيعها في مجالات مختلفة.
تــــدرك القاهــــرة هــــذه النوعيــــة مــــن 
الحسابات، لذلك غيرت رؤيتها في التعامل 
مع الســــودان من أزمة أمنية إلى شــــراكة 
استراتيجية على أســــاس المصالح التي 

تحققها للبلدين، ولم تتدخل في شــــؤونه 
أو توجهاته، وشيدت منظومة من التعاون 
في مجــــالات الكهرباء والنقــــل والصحة، 
ظهرت تجلياتها في الشــــارع، وعكســــتها 

الزيارات المتبادلة بين الجانبين.
يحقــــق  الســــودان  أن  فكــــرة  تتعــــزز 
مصالحه بمصر أو دونها من أن الســــلطة 
الحاكمــــة، بشــــقيها العســــكري والمدني، 
تدعم هــــذا التقارب ما يدحــــض تقديرات 
تذهــــب إلــــى أن المكون العســــكري وحده 
يؤيــــد توثيق العلاقات مع مصر، اتســــاقا 
مع الكيمياء التي تربط الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســــي، المنحدر من خلفية 
عســــكرية، وبيــــن الفريــــق أول عبدالفتاح 
البرهان رئيس مجلس الســــيادة، وينتمي 

إلى مؤسسة موازية لها في السودان.
يعلم البرهان أن هناك شركاء مدنيين 
له في الحكم لا يســــتطيع تجاوزهم، منهم 
قوى كثيرة حية يمكنهــــا أن تمثل ضغطا 
على أيّ مســــؤول ينحاز لتطوير العلاقات 
مع مصر بلا مبررات مقنعة تدعم مصالح 
الســــودان المتشــــعبة، وأيّ خلــــل فيهــــا 
يعرّض الســــلطة لمشــــكلات كبيرة، وبدلا 
مــــن أن يصبــــح تطوير العلاقــــات مرتكزا 

لتعظيم المصالح يتحول إلى مرتكز سلبي 
للخصم منها.

يتجاوز التوافق المصري – السوداني 
إطــــاره الإثيوبــــي ليصل إلى المســــتوى 
الإقليمي العام، فهناك تهديدات مشــــتركة 
وتطلعــــات يمكن أن تتحقق بســــهولة إذا 
جرى التنســــيق بين البلديــــن، بمعنى أن 
إثيوبيا ليســــت هدفا في حــــد ذاتها، هي 
اختبار عملــــي لمدى صمــــود التطور في 
العلاقــــات، وحــــل الأزمــــة معهــــا بطريقة 
متناغمة يحقق أهداف القاهرة والخرطوم 
ويؤدي إلى زيادة الطموحات وينقلها إلى 

قضايا أخرى تمثل حيوية لهما.
لا يأتي التناغم بين مصر والســــودان 
على هوى قــــوى إقليمية ودولية ما يجعل 
إثيوبيــــا تلقى دعما في صــــده ومقاومته 
لإرهــــاق البلديــــن ومحاولــــة فســــخ عراه 
باســــتقطاب الســــودان إلى جانب جهات 
تتبنــــى مقاربات ضــــد مصــــر، أو إحداث 
فتنة داخليــــة في الســــودان بالعزف على 
وتــــر التناقضات الكامنة بين الجســــمين 
العسكري والمدني، لكن الخرطوم ستدافع 
عن علاقتهــــا مع القاهــــرة أو غيرها وفقا 

لمصالحها فقط.

تســــتنفر   - (العــراق)  الســليمانية   
الاعتقــــالات والمحاكمــــات المتزايدة التي 
تســــارعت وتيرتهــــا مؤخــــرا فــــي إقليــــم 
معارضين  واســــتهدفت  العراق  كردستان 
وصحافييــــن المنظمــــات والمدافعين عن 

حقوق الإنسان.
ولا يزال العديد من النشــــطاء يقبعون 
في الســــجون في الإقليم بعد أن تم توجيه 
اتهامات مختلفــــة لهم على غرار “محاولة 
وغيرها، وهي  زعزعة اســــتقرار الإقليــــم“ 
اتهامــــات ومحاكمات يصفهــــا المدافعون 

عن حقوق الإنسان بأنها جائرة. 
وفي إحدى ليالي أكتوبر 2020، داهمت 
الشــــرطة منزل شفان ســــعيد وسحبته من 
ســــريره وضربته أمــــام عائلتــــه، وفق ما 

يروي شقيقه في كردستان.
وعلى مدى شهرين، يقول إيهان سعيد 
البالــــغ من العمر 27 عامــــا إنه لم يتلق أي 
أخبار عن شــــقيقه (36 عاما) الناشــــط في 
حزب معارض في شيلادزي، مسقط رأسه 

بالقرب من الحدود التركية.
وقالت منظمــــة هيومن رايتس ووتش 
في بيان صدر مؤخرا ”بعد مرور شــــهرين 
سُــــمح له بالاتصــــال بزوجتــــه وإخبارها 
بأنه لــــدى ’الأشــــايس‘، قوات أمــــن إقليم 

كردستان، في أربيل“.
ومثُل سعيد أمام قاض في 16 فبراير، 
وحُكم عليه بالســــجن ست سنوات بتهمة 
”زعزعــــة اســــتقرار إقليم كردســــتان“. كما 
أدين في القضية نفسها الناشط هاريوان 
عيســــى والصحافيون أياز كرم بروشكي 
وشــــيروان  زيبــــاري  محمــــد  وكوهــــدار 

شــــيرواني، رئيــــس تحرير مجلة بشــــور 
الشهرية، وحكم عليهم بالعقوبة نفسها.

وقالــــت هيومــــن رايتــــس ووتــــش إن 
محاكمتهــــم حصلــــت ”من دون الســــماح 
لهــــم بمقابلة محاميهم خــــلال التحقيقات 

وجلسات الاستجواب“.
لكــــن مستشــــار الشــــؤون الدولية في 
حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري ذكر 
في رسالة إلى لجنة حماية الصحافيين أن 
المعتقلين ”تمكنوا من الاتصال بمحامين“ 

وأن ”الاستئناف جار“.
وأضاف أن ”حكومة إقليم كردستان لا 

تتدخل في الإجراءات القضائية“.
وكان ألقــــي القبــــض علــــى المدانين 
الخمســــة بعــــد انــــدلاع احتجاجات ضد 

والأحــــزاب  كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة 
السياسية الرئيسية في المنطقة في مدن 
مختلفــــة أواخــــر العام الماضي، بســــبب 
أزمــــة ماليــــة كبيرة تســــببت فــــي تأخير 

رواتب القطاع العام وخفض الرواتب.
وشــــرواني معــــروف بتحقيقاتــــه في 
الفســــاد، وقــــد انتقد رئيــــس وزراء إقليم 
كردستان مسرور البارزاني على صفحته 
على فيســــبوك، قبل أن يعتقــــل في منزله 
في الســــابع من أكتوبر، بحسب ناشطين 
أمــــر  أو  قانونــــي  ســــبب  ”دون  أكــــراد، 

قضائي“.
لكــــن رئيــــس هيئــــة حقوق الإنســــان 
التابعــــة لحكومة إقليم كردســــتان ضياء 
بطــــرس يؤكــــد أن ”الأجهــــزة الأمنيــــة لا 

تستطيع أن تعتقل شــــخصا من دون أمر 
صادر عن المحكمة المختصة“.

وأقــــرّ بوجــــود ”حــــالات تعامــــل غير 
ســــليمة بعد إلقاء القبض“ على أشخاص، 
مشيرا إلى أن ”بعض أفراد القوات الأمنية 
يتعاملون بخشــــونة قد تصــــل في بعض 

الأحيان إلى الضرب أو الإهانة“.
وقال محامي شــــرواني إن هذا الأخير 
لم يكن قادرا على الوقوف أثناء المحاكمة 

بسبب إصابة.
ونقلــــت هيومــــن رايتــــس ووتش عن 
المحامــــي قوله إن موكله اتهم الأســــايش 
بتهديــــده باغتصاب زوجته ووالدته إن لم 
يوقّع على الاعتراف، مضيفا أن ”القاضي 

لم يتأثر بهذه الادعاءات“.
ولا يزال ناشطان آخران، هما المدرس 
بدل برواري المعتقل منذ أغســــطس 2020 
لانضمامــــه إلى الاحتجاجــــات في دهوك، 
والصحافي أوميــــد حاجي، رهن الاعتقال 
رغم إعادة قضيتهما إلى قاضي التحقيق 
لعــــدم كفاية الأدلــــة، فيما تجمــــع النيابة 

المزيد من الأدلة.
وتقــــول الباحثة في هيومــــن رايتس 
ووتش بلقيس والي ”المحاكمات المعيبة 
في إقليم كردستان ليست بالأمر الجديد“.

وتشير إلى أن ”هذه الإدانات الأخيرة 
لا تُؤدي إلا إلى تفاقم تدهور ســــمعة إقليم 
كردستان العراق كمكان يواجه فيه الناس 
محاكمات جنائية غير عادلة لمجرد انتقاد 
السياســــات الحكوميــــة التــــي يعترضون 
عليها، أو التعبير عن مخاوفهم من النخب 

السياسية“.

إنمــــاء  مركــــز  رئيــــس  وبحســــب 
فــــي  الإنســــان  وحقــــوق  الديمقراطيــــة 
”هنــــاك 74  فاضــــل،  كارزان  الســــليمانية 
معتقلا سياســــيا في سجون مديرية الأمن 
في أربيل ودهــــوك“، جميعهم ”معارضون 
أو متظاهــــرون اعتقلــــوا عشــــوائيا بتهم 

تمس الأمن أو الإرهاب“.

وفي السليمانية، أدت تظاهرات العام 
الماضــــي إلى مقتــــل ثمانيــــة متظاهرين، 
بعضهــــم مراهقــــون، وما زالــــت عائلاتهم 

تنتظر تحقيق العدالة في قضيتهم.
هامــــش  علــــى  القبــــض  ألقــــي  كمــــا 
التظاهرات على عدد كبير من الأشــــخاص 
وأفرج عن معظمهم، لكن لا يزال العشرات 

منهم في دهوك وأربيل موقوفين.
ويقــــول فاضــــل ”يعتقلــــون شــــخصا 
ويفتحون التحقيق يوجهــــون له تهما ثم 
يُرســــل إلى المحكمة مــــع ملفات التحقيق 
ومكافحــــة  الأمــــن  جهــــاز  أجــــراه  الــــذي 

الإرهاب“.
وقال محامــــو المدانين في فبراير إنه 
لم يُسمح لهم بالاطلاع على ملفات القضية 

قبل المحاكمة.
ونقلت المنظمــــة المدافعة عن حقوق 
الإنسان عن مصادر مطلعة على المحاكمة 

أن ”ضابطــــا من الأســــايش لم يكن عضوا 
فــــي فريق الادعاء، كان يقف ويرفع يده من 
حين إلــــى آخر خلال المحاكمة، فيســــمح 
لــــه القاضي بتقديم أدلة جديــــدة لم يطلع 
عليها الدفاع من قبل“. ولم يســــمح للدفاع 

باستجواب الضابط.
وكان مســــرور البارزانــــي اتهــــم فــــي 
مؤتمــــر صحافي بعــــض المعتقلين بأنهم 
”جواســــيس“ لدول أخرى، والبعض الآخر 

”مخربون“.
وأكــــدت هيومــــن رايتــــس ووتش أن 
عنصــــرا مــــن الأســــايش قدّم صــــورة كان 
شــــيرواني نشرها على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي معلقــــا عليهــــا إن الرحــــلات 
الجوية بين تركيا وكردســــتان التي عُلّقت 
لبعض الوقت، قد اســــتؤنِفت، واعتبر ذلك 

دليلا على أن شيرواني جاسوس.
وزارة  عــــن  صــــادر  تقريــــر  وأشــــار 
الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان 
في كردســــتان إلى أن ”كبــــار قادة حكومة 
إقليم كردســــتان اســــتخدموا نفوذهم في 

قضايا حساسة سياسيا“.
وأضاف أن ”أعداد القضايا المرفوعة 
ضــــد الصحافيين مــــن مســــؤولي الإقليم 
ازدادت“، مســــتندة في الكثير من الأحيان 
إلى قانــــون الجرائــــم الإلكترونية بدلا من 

قانون الصحافة.
ويقــــول علي محمــــود (55 عاما)، وهو 
ناشــــط حقوقي في أربيل، ”غالبية نشطاء 
المجتمــــع المدني غير تابعيــــن للأحزاب 
الحاكمــــة فــــي الإقليــــم ويخضعــــون إلى 

مراقبة أمنية، وأنا من ضمنهم“.

عكــــــس البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الســــــودانية الجمعة بشــــــأن 
ــــــق مصالحها الحيوية  ــــــا رغبة من الخرطوم في تحقي الخلافــــــات مع إثيوبي
بصرف النظر عما إذا كان ذلك يتواءم مع رؤية مصر أو لا، وهو ما يدحض 
الأطروحــــــات التي تروج لها إثيوبيا التي مــــــا انفكت تعمل على تصوير أيّ 

موقف يتخذه السودان تجاهها على أنه يدور في فلك حسابات مصر. 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري
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السنة 43 العدد 12048 سياسة

السودان يحقق مصالحه الاستراتيجية بمصر أو دونها

انتهاكات متفاقمة في إقليم كردستان العراق تستنفر الحقوقيين

خطوات مدروسة من السودان في علاقاته الخارجية بصرف النظر عن مصر       

الواقع الحقوقي لكردستان العراق تحت المجهر

الخرطوم تلمح لإمكانية المطالبة بحقها في إقليم بني شنقول المقام عليه سد النهضة

السودان عبّر عن ضيقه 
من مناورات إثيوبيا مؤكدا 
بحثه عن مصالحه، بصرف 

النظر هل تتسق مع 
مصالح مصر أم لا تتسق

ؤدي 
ُ
المحاكمات ست

إلى تفاقم تدهور 
سمعة إقليم كردستان

بلقيس والي


